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انطلق، يوم أمس، التصويت في الانتخابات الرئاسية الثامنة في الجزائر بعد أن تأجلت سابقًا مرتين
خلال هذا العام، وسط إقبال متفاوت من ولاية إلى أخرى، وعلى وقع أعمال عنف حدثت في بعض

المناطق، إضافة إلى خروج مظاهرات في شوا العاصمة الجزائر.

وبانتهاء موعد هذا الاستحقاق، يتساءل الجزائريون عن المستقبل الذي ينتظرهم بعد الإعلان اليوم
يز بوتفليقة الذي خ ضده الشعب في  شباط فبراير عن الرئيس الجديد الذي سيخلف عبد العز
الماضي، وذلك إن استطاع أحد المرشحين الخمسة تحقيق الأغلبية التي تلغي احتمال إجراء دور ثان.

ظروف غير عادية
توجه الجزائريون الذين قرروا المشاركة في الانتخابات وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة إلى صناديق
الاقتراع في ظروف استثنائية، بالنظر إلى أن هذا الموعد تأجل لمرتين، الأولى في تاريخ  نيسان الماضي،
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ــا، بهــدف البقــاء في ســدة الحكــم لولايــة ــز بوتفليقــة مترشحً ي عنــدما كــان الرئيــس الســابق عبــد العز
خامسة، غير أن حراك  فبراير أسقطها وأجبره على الاستقالة، أما الموعد الثاني فكان في  يوليو

الماضي والذي ألغي بسبب مقاطعته من مختلف أطياف المعارضة.

كثر من  مليون جزائري إلى مكاتب الاقتراع ونتيجة لهذه الظروف، كان من المفترض أن يتوجه أ
ـــم، إذ لم ـــك لم يت ـــد للبلاد لفـــترة مـــدتها  ســـنوات، إلا أن ذل ـــار رئيـــس جدي للإدلاء بأصـــواتهم واختي

تتجاوز نسبة المشاركة المعلنة من السلطة الوطنية المستقلة لنهاية الانتخابات سوى الـ  %41.14.

كان من الضروري الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، يملك نوع من
ية التي لا يملكها رئيس الدولة المؤقت الشرعية الانتخابية والحقوق الدستور

عبد القادر بن صالح

تنـافس في هـذه الانتخابـات  شخصـيات خاضوا حملـة انتخابيـة دامـت نحـو  يومًـا، وهم رئيـس
جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، ومرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، ورئيس حركة البناء
ير الاول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني بن قرينة عبد القادر، والوز
الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. ووصف الخمسة على أنهم جميعهم من أبناء النظام السابق

يز بوتفليقة أو أحد رجالاته. حتى وإن كان للبعض منهم خلاف مع عبد العز

ووفقًا للظروف التي عاشتها البلاد منذ حراك  فبراير، كان من الضروري الإسراع في انتخاب رئيس
ية الــتي لا يملكهــا رئيــس الدولــة جديــد للبلاد، يملــك نــوع من الشرعيــة الانتخابيــة والحقــوق الدســتور
ــه باتخــاذ إصلاحــات قــد تخمــد غضــب المحتجين في المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح، والــتي تســمح ل

مسيراتهم، والذين طالبوا بالتغيير وط حلول جديدة.

أعمال عنف
نظرًا للاحتقان الذي عاشته البلاد منذ أشهر واشتد عشية يوم الاقتراع، صاحبت العملية الانتخابية
ـــتي كـــانت مرفوضـــة مـــن قبـــل جـــزء مـــن الجـــزائريين، أعمـــال شغـــب وعنـــف في عـــدة منـــاطق. ال
يــة، نظــم الرافضــون للانتخابــات مظــاهرة حاشــدة طوقتهــا الأعــداد الكــبيرة ففي العاصــمة الجزائر
للشرطة من كل جانب قرب البريد المركزي، والتي اضطرت في عدة مرات لتوقيف عدد من المتظاهرين

الذي دخلوا في احتكاك معها.

وإن كان الوضع في العاصمة لا يزداد سوءًا عن ذاك، فإن الوضع كان أشد خطورةً في منطقة القبائل
شمــال البلاد، حيــث تــم منــع وغلــق مراكــز الاقــتراع مــن قبــل المحتجين في كــل مــن ولايــتي تيزي وزو

وبجاية اللتين لم تصل فيهما نسبة المشاركة في الاقتراع حتى واحد بالمائة.
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أعلنت الشرطة توقيف  شخصًا قاموا بالتجمهر وحاولوا عرقلة سير عملية
الاقتراع، مبينةً أن العملية تمت بعد إقدام عدد من الشباب على التجمهر

بالشا الرئيسى لمدينة وادى ارهيو.

كما أظهرت عدة فيديوهات،  تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،  اقتحام المتظاهرين مراكز
الاقــتراع وتحطيــم الصــناديق ورمــي أوراق التصــويت. تكــرر الأمر نفســه في عــدد مــن بلــديات ولايــتي
البــويرة وبــومرداس المجــاورتين، فقــد تــم حــرق مقــر مندوبيــة الســلطة الولائيــة المســتقلة للانتخابــات

بالبويرة، إضافة إلى اقتحام عدد من مراكز الاقتراع.

إضافــة إلى ذلــك، أعلنت الشرطــة توقيــف  شخصًــا قــاموا بــالتجمهر وحــاولوا عرقلــة ســير عمليــة
الاقتراع ، مبينةً أن العملية تمت بعد إقدام عدد من الشباب على التجمهر بالشا الرئيسى لمدينة
وادى ارهيو. تبع هذه الأحداث، إعلان مديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون عن وفاة مراقب من
حملتهـا بولايـة الـبيض غـرب البلاد بعـد تعرضـه لاعتـداء مـن أفـراد ينتمـون إلى حـزب التجمـع الـوطني
الــديمقراطي الــذي يتــولى أمــانته العامــة بالنيابــة المرشــح عــز الــدين ميهــوبي، غــير أن إدارة الأخــير نفــت

حقيقة هذه الأخبار.

أظهــرت أعمــال العنــف الــتي صــاحبت العمليــة الانتخابيــة أن الشعــب الجــزائري لا يــزال ينتظر الكثــير
لتعلم أصول الديمقراطية التي تلزم كل طرف على التعبير عن رأيه بكل حرية، دون التعرض للآخرين

وإجبارهم على تبني أرائه.

تضارب في الأرقام
في انتظار الأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عاشت البلاد بعد نهاية عملية الفرز
ير الأوليـة لبعـض وسائـل الإعلام ومـا تـم تـداوله علـى حـرب أرقـام بين المـرشحين، فقـد أظهـرت التقـار
كثر مـن %، مـا يمنحـه الفـوز مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، عـن تقـدم المرشـح، عبـد المجيـد تبـون، بـأ
ير دون المــرور الثــاني. في هــذا الشأن، قــال المكلــف بــالإعلام في حملتــه الانتخابيــة، محمد لعقــاب، أن التقــار
الأولية الواردة إلى مديرية الحملة أظهرت فوز تبون بـ% من الأصوات، بعد أن حقق الصدارة في

 ولاية على الأقل من أصل  ولاية.

يـز غـير أن هـذه الصـورة سرعـان مـا تغـيرت، بعـد أن زعمـت كـل مـن إدارات حملـة المـترشحين عبـد العز
ينـة وعـز الـدين ميهـوبي عـن مـرور مرشحهـا للـدور الثـاني مـن الانتخابـات مـع بلعيـد وعبـد القـادر بـن قر
مرشح آخر دون أن تسميه، في إشارة إلى تبون الذي كان واضحًا بأنه ضمن على الأقل المرور إلى الدور

الثاني.

لكـــن هـــذه التصريحـــات فتحـــت بـــاب الشـــك عنـــد الجـــزائريين بعـــودة النظـــام لممارســـاته السابقـــة،
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والمعروف بتزوير نتائج الانتخابات، لعدم رضاه ربما عن فوز تبون الذي يبدو بأنه لم يكن المرشح المنتظر
لدى صانعي القرار والسلطة الحالية في البلاد، رغم أنه خا من رحم النظام.

 

يـون ألا تكـون هـذه الانتخابـات الـتي عرفـت وفي انتظـار صـدور النتـائج الرسـمية النهائيـة، يأمـل الجزائر
مقاطعة زادت عن % قد فتحت باب أزمة جديدة بدلاً من تقديم حل للوضع الذي تعيشه البلاد
منذ  أشهر، وبالنظر إلى الظروف الحالية التي تتطلب تولي الرئيس الجديد مهامه في أقرب وأسرع

وقت ممكن.
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